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ي تاري    خ الطب
 
 دور الأطفال ف
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ي مرحلة ظهور العلوم الحديثة
ة الحاسمة ف  ي تاري    خ العلوم يعتبر القرن التاسع عشر هو الفبر

وهذا   ،ف 

ي مجال الطب
هو ظهور    الحديث  يشمل بشكل أوضح انبثاق )عصر الطب الحديث(. أبرز ما تطور ف 

 لقاحات وتطعيمات الأمراض وكذلك أدوية الأمراض المعدية ولاحقا المضادات الحيوية. 

 

ي مرحلة بدايات و )طفولة( عصر الطب الحديث   
ي  ف   نمو وتطور العلم الطبر

حصل توافق فريد بي  

والصور الجديد   الفنية  واللوحات  والأحداث  القصص  من  العديد  ي 
ف  الأطفال  وبي   ظهور  والوليد 

ي توثق لتلك المرحلة من تاري    خ الطب. 
ي تقدم الطب نتج من    الفوتوغرافية البر

طبعا دور الأطفال ف 

يستحقون تسليط الأضواء الكاشفة على ما ولهذا    ، خلال تأديتهم لدور المريض الذي يتلقر العلاج

ي علاج  قامو 
ي ف  ي هذا المجال أسوة بما قمنا به قبل عدة أشهر من نشر مقال )دور المريض العرنر

ا به ف 

ة مثل   المريض وبي   اكتشاف مسببات أمراض خطب  ية( والذي ربطنا فيه بي   واقعنا  ا البشر الكولب 

ي الطب والتيفوئيد   والملاريا 
ي حصل مكتشفوها من العلماء على جائزة نوبل ف 

 . والبر

ي الأسابيع الماضي
ات البث وفلاشات    ةالمفارقة تكمن أنه ف  ي أغلب بقاع العالم وبينما كانت كامب 

وف 

ي 
كانت الأنظار    الممب   بلحظة إعطاء التطعيم الجديد لوباء الكورونا   التصوير توثق الحدث التاريخ 

ي أغلب اللحظات التاريخية  مركزة على العجائز و 
 نجد ف 

ً
كبار السن الذين حقنوا باللقاح. بينما سابقا

)الأطفال( هم من    المفصلية الطب كان  علم  الشهرة أ لتطور  البطولة وحصلوا على  دور  لهم  سند 

ي حي   ولوحات التوثيق.    وفلاشات التصوير 
قب وحماس )اللقطة   ف  تابع مئات الملايي   من البشر ببر

وس كورونا، يلتطع  التلفزيونية(  لفب  المضاد  فايزر  كة  بلقاح شر مارغريت كينان  يطانية  البر الجدة  م 

تطع عملية  أول  أن  جمهور  نجد  أي  بدون  ربما  تمت  التاري    خ  ي 
ف  شهود  يم  الإطلاق. أو  ومن    على 

وس الكورونا كان للعجوز مارغريت البالغة من العمر  أ  المفارقات عاما نجد أنه   90ن أول تطعيم لفب 

ي التاري    خ  لك بحوالي قرني   من الزمن كان التطعيم الأول  قبل ذ
ي والذي قام به الطبيب الإ ف  نجلب  

ي كان  المشهور إدوارد جيب   
. ذلك الطفل الذي يحمل  فقط   سنوات  لطفل صغب  يبلغ من العمر ثمان 

ي حديقة الدكتور جيب  
ي الذي عمل ف 

ونظرا لشهرة هذه الحادثة    ،اسم جيمس فيبس كان ولد البستان 

ي تاري    خ العلم  
ي أزمان مختلفة أشهرها الطبية المفصلية ف 

 تم تخليدها بعدة لوحات فنية رسمت ف 

ي مطلع القرن العشر 
ي إرنست بورد ف  ي نفذها الرسام الإنجلب  

ي  هذا الطفل    ين. تلك البر
الذي ساهم ف 

ي كنف الطبيب إدورد القضاء على مرض الجدري المخيف  
ة طويلة ف  جيب  لدرجة أنه عندما   عاش لفبر
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ي حينها( أن يرث كوخ وبيت صغب  كان  
ي الطبيب أوصى لذلك الولد )الشاب ف 

والجدير بالذكر    ، لهتوف 

ي نفس الإدورد ن كلا من الطبيب أ
يطانية.  جيب  وجيمس فيبس دفنا ف  كلىي البر ي مدينة بب 

ة ف   مقبر

ي قصة  اطفل آخر      
ة طويلة من عمره مع أحد عمالقة الطب والعلوم وهذا ما نجده ف  رتبط لفبر

المريض   والطفل  باستور  لويس  الشهب   الفرنسي  لويس العالم  معلوم كان  . كما هو  مايسبر جوزيف 

ي المختبر  الطبية والتطعيم  اللقاحاتشخص يستطيع إنتاج  باستور أول  
لأمراض شنيعة  ات المناعية ف 

ا والجمرة الخبيثة.  ي عام    مثل الكولب 
ي هو ما توصل له باستور ف 

ي شدنا التاريخ 
م من  1886المهم ف 

ي هذه الأثناء.  ( rabiesلكلب  )سعار اسعار  المرض  اكتشاف تطعيم مناعي فعال ضد  
تعرض الطفل    ف 

العمر تسع سنوات للعض من قبل كلب مسعور ولقد كان   البالغ من  لهذا موت محققا  الجوزيف 

ي الوقت المناسب. وكما حصل الطفل  
لولا رعاية الله الذي سخر له وجود باستور ليحقنه باللقاح ف 

الطبيب جيب   ارتبطت حياته مع  الذي  الطفل جيمس فيبس  الطفل جوزيفأ نجد كذلك    ،مع   ن 

ي بوابةبعد أن بلغ وأصبح رجلا كان يعمل  استمرت علاقته مع باستور و 
 ف 
ً
ي    حارسا معهد باستور الطبر

باريس. بمدي الفنية    وكما   نة  اللوحات  حصل نفس  التخيلية  تم تخليد قصة الطفل جيمس ببعض 

ي  
ي توثق لحظة الأمر مع الطفل جوزيف والذي ظهر ف 

  عدد كبب  من الرسومات والأعمال الفنية البر

  . ي المختبر
ة ف   حقن الطفل جوزيف كأول شخص يعالج بالتطعيمات المناعية المحصر 

كل الأحداث السابقة المتعلقة بقصص التطعيم )والقصص التالية المرتبطة باستخدام الأدوية       

ي نفس لحظة وقوعها حيث لم يكن قد شاع  
استخدام  بعد  والمضادات الحيوية( لم يتم توثيقها ف 

ك والبالغ الأهمية   ي المشبر ي ذلك الوقت. بينما الحدث الإعلامي والطبر
الذي الصور الفوتوغرافية ف 

ي شهر مارس من عام  
اللقاح الجديد ضد مرض شلل 1953حصل ف  م عندما تم لأول مرة تجربة 

ر أمام خوته الصغاإثني   من  اتم تطعيم الطفل ذي التسع سنوات بيبر سولك و عندما  وذلك  الأطفال  

التطعيم هو والد   أن نقول إن من قام بعملية  ي 
التلفزيونية. بقر ات الصحافة ووسائل الإعلام  كامب 

أولئك الأطفال الثالثة وهو الطبيب الأمريكي جوناس سولك الذي طور لقاح شلل الأطفال وبحكم  

 أن  
ً
لطمأنينة لدى لهذا حاول سولك بث روح ا  ،التجارب الأولية لهذا اللقاح لم تكن ناجحة تماما

 لتطعيم الجديد على أطفاله الثلاثة. الأولي لتجريب الالآباء والأمهات ب

 

 من وخزة اللقاح إلى جرعة الدواء طفولة طب .. 

ي أخذ أوائل اللقاحات الطبية المكتشفة حديثا كان لهم      
مشاركة  كما كان للأطفال الدور الجوهري ف 

الم ي تجربة الأدوية الجديدة قبل 
الكبار.  تاريخية ف  ي الطبيب  ولنبدأ القصة بذكر  رصى  

ميل إ  الألمان 

عام    بهرنج الطب  ي 
ف  نوبل  جائزة  يحصل على  التاري    خ  ي 

ف  أول شخص  يعتبر  نظب     م1901والذي 

المميت  اكتشافه يا  الدفتب  لمرض  بهرنج    . لعلاج  الدكتور  أن  بالذكر  )منقذ  أالجدير  بلقب  شتهر 

يا كان  الأطفال(   ات الآبسبب أن مرض الدفتب  ة  لاف من الأطفال سنويا.  يحصد أرواح عشر قبل فبر

ة وس عندما تلقت العجوز الإ   من الآن  قصب  ت كينان السابقة الذكر لقاح مرض فب  ية مارغب  نجلب  
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الكورونا علقت لوسائل الإعلام بقولها )إنها أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن أن أتمب  الحصول 

ي الواقع حدث مشابه إل
ي ليلة عيد  إسنة. تقول القصة    130ما حصل قبل حوالي     حد  عليها( وف 

نه ف 

عام    Christmas Eveالميلاد   القاتل  م  1891من  يا  الدفتب  مرض  تصارع  ة  طفلة صغب  ي  كانت 
ف 

ي التاري    خ الدكتور بهرنج  ةوهنا قام ولأول مر مستشق  مدينة ماربورغ الألمانية  
باستخدام الطريقة   ف 

المضاد   والعلاج  المصل  باستخدام  المتمثلة  الجديدة  من    antitoxinالطبية  النوع  هذا  لمثل 

بلا شك لو صحت هذه القصة لتلك الفتاة فربما كانت تلك بالفعل أهم وأثمن   الأمراض المعدية. 

ي عيد الميلاد. 
 هدية يمكن أن يحصل عليها أي مريض مسيخي ف 

ي والحاض  والتنقل بينهما فكما نجد أن الطبيب الأمريكي  وعلى نفس النس   
ق بي   المزاوجة بي   الماصى 

ي تطعيم  
ي التاري    خ لقاح شلل الأطفال ف 

بنه البكر بيبر فكذلك اجوناس سولك يستخدم لأول مرة ف 

ي غرهارد دوماك    نجد أن
مكتشف م و 1939الحاصل على جائزة نوبل لعام  العالم والطبيب الألمان 

ي عام    لأول مرة على طفلته هايدغارد المريضة بتسمم الدم.   بتجربتها الفا قام  أدوية الس
م  1932ف 

ي على حياتها 
ة ذات الست سنوات لحادث بسيط ومع ذلك كاد أن يقض  تعرضت تلك الطفلة الصغب 

ي حيث تعرضت إحدى أصابعها لوخز إبرة ملوثة مما عرضها للتسمم . وحيث أن دوماك كان  البكتب 

اخت أنهى  ونتوزيل  قد  البر عقار  فعالية  له  وثبت  المعامل  حيوانات  على  الأولية  أنواع كباراته  أول 

الطب تاري    خ  ي 
ف  الحيوية  أن يجربه على    ،المضادات  دد دوماك  يبر لم  المريضة كمحاولة الهذا  بنته 

 .  المحتومحياتها من الموت  ذ نقالإ 

ي   يذكر لا شك أن أشهرها على الإطلاق هو دواء البنسلي   وكذلك  فوعلى ذكر )المضادات الحيوية(  
ف 

تم علاجه   أول من  أن  العلم  تاري    خ  ط  بالبنسلي   كتب  ي    ةهو رجل شر
الكسندر بريطان  ت  ألبر يدع 

ي قاتل بسبب تعرض وجه لخدش  اتتشابه قصته مع   بنة دوماك من أنه هو الآخر تعرض لتسمم بكتب 

طي .  !!   بشوكة وردة
ي عام    قصة هذا الشر

أكسفورد وذلك ف  ي مستشق  مدينة 
المسكي   حصلت ف 

من المحتمل  البنسلي    الاستخدام الأول لعقار    إنبينما الدراسات التاريخية الأكبر دقة تقول  م  1940

ية عندما قام    مدينة شيفيلد الإنجلب  
ي مستشق 

سيسل   الطبيبأنه تم قبل ذلك بعشر سنوات كاملة ف 

الط  بي    أسطورة  تلاميذ  مكتشف  )أحد  فلمنج  ألكسندر  الأطفال   ( البنسلي   ب  من  ثلاثة  بمعالجة 

ي الولادة.  
ي خطب  يصب أعي   الأطفال حديبر  الرضع بعقار البنسلي   وذلك ضد مرض بكتب 

 

ي الوقت الحالي الخطورة الصحية من الوباء الأخب       
وس  ف  ولهذا  ،  أكبر يتعرض لها كبار السن  للفب 

ره ومقدرة. ومع ذلك علاج ورعاية  كان الاهتمام بهم أوضح   ي العلاج والتطعيم مبر
والأولوية لهم ف 

ي الوعي الجمعي الأطباء للأطفال والصغار لها 
ية لأنها عناية وحماية لرصيد المستقبل   رمزيتها ف  للبشر

ال نجد  أن  غرابة  لا  ولهذا   . ي
الأ الإنسان  لمشاهب   والأخبار  القصص  من  العصور عديد  ي كل 

ف  طباء 

مراضهم. ومن ذلك أيضا تخليد وتوثيق علاقة الأطباء لأ الأطفال وعلاجهم وتشخيص    عوارتباطهم م

ي العديد من اللوحات الفنية
فبالإضافة لما سبق ذكره عن لويس باستور وإدوارد جيب     ،بالأطفال ف 
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ي الطب   طفل    يفحص كبد شخص و وهو ي  أبقراطنجد كذلك لوحات ورسومات فنية مشهورة لأنر

ت رسم ي والإسلامي انتشر ي تاريخنا العرنر
زعم أنه الطبيب فنية نشاهد فيها ما ي  ه  عاري الصدر. بينما ف 

ي حي   لوحة 
ي الكبب  ابن سينا وهو يشخص مرض طفل ثري من خلال تفحص إحدى عينية ف  العرنر

ي 
ف  أمامه  جالس  طفل  حلق  ي 

ف  ينظر  وهو  الرازي  الكبب   للطبيب  تنسب  أخرى  مليئة    فنية  غرفة 

ات الصيدلانية.   بالأدوات الكيميائية والتجهب  
 

_______________________________________ 
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